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على مدى عقد كامل، لم توفّر الحرب في سورية أياًّ من مكوّنات المجتمع السوري، ومن بينها البدو. هؤلاء وجدوا أنفسهم 
مضطرين إلى تغيير نمط حياتهم، فخسروا خصوصيتهم إلى حدّ ما

بدو سورية
الترحال وخسارة المواشي في زمن الحرب

عبد الرحمن خضر

ــا فــــــي غـــيـــرهـــا  ــمــ فــــــي ســـــــوريـــــــة، كــ
بـــدو  الــــعــــربــــي،  ــــوار  ــــجـ الـ ــن دول  مــ
ــنـــام،  ــايـــة الأغـ ــل يــمــتــهــنــون رعـ ــ رحّـ
ــيـــهـــا مـــن أجــــل الــكــأ  ــلــون فـــي أراضـ

ّ
ويــتــنــق

والمــيــاه، على مــدار السنة. لا يُعرف لهؤلاء 
اقتصروا  وقــد  فيه،  واحــد يستقرّون  مكان 
على موسمَين للترحال قبل سنوات الحرب 
التي قضت على معظم مواشيهم، وأفقدتهم 
القوى  اختلاف  بسبب  ل 

ّ
التنق على  القدرة 

المــســيــطــرة فـــي الـــبـــلاد وتـــعـــرّض قطعانهم 
للقتل والــســرقــة، وخــصــوصــا فــي الــبــاديــة 
لألبان  كان بدوها مصدراً  التي  السورية 
والأجــبــان والــلــحــوم للمدن. وهـــؤلاء البدو 
بــمــعــظــمــهــم مـــن أبـــنـــاء الــعــشــائــر والــقــبــائــل 
العربية، وفقا لتقديرات تعود إلى ما قبل 
عـــون عــلــى مــحــافــظــات 

ّ
ــام 2011، ويـــتـــوز عــ

السورية  والجزيرة  وحلب  وحماة  حمص 
ع على 

ّ
ودرعـــا، إلــى جانب عــدد قليل يــتــوز

ي دمشق وإدلب.
َ
ريف

يوضح رئيس المكتب السياسي في قبيلة 
»الــعــربــي  »الـــبـــوشـــعـــبـــان« صــخــر الــعــلــي لـــ
إلى   »بـــدو ســوريــة ينقسمون 

ّ
أن الــجــديــد« 

رحّــل وغير رحّـــل، وكــان عــددهــم يُــقــدّر قبل 
ــا بعد  ــ الـــثـــورة بــنــحــو 500 ألــــف نــســمــة. أمّـ
الــثــورة، فقد تراجع إلــى بضعة آلاف، وهم 
ما زالوا محافظين على العادات والتقاليد، 
وقد استقروا في إدلب وأرياف حلب والرقة 
والــحــســكــة الــخــاضــعــة لــســيــطــرة المــعــارضــة 
أمّـــا بالنسبة إلــى الــرحّــل منهم،  الــســوريــة. 
ــلــون أيــنــمــا وُجــــدت المــيــاه 

ّ
فــهــم الــذيــن يــتــنــق

 »نصف 
ّ
أن إلــى  لمواشيهم«. ويشير  والكأ 

الرحّل كانوا يرتحلون مرتين في كل موسم، 
ويــقــصــدون الــبــاديــة الــســوريــة فـــي الــربــيــع 
بدءاً من شهر فبراير/ شباط وحتى مطلع 
مــايــو/ أيـــار، وفــي الصيف كــانــوا ينتقلون 
إلى سهل الغاب في ريف حماة والجزيرة 
ثالثة  »رحلة   

ّ
أن العلي  الــســوريــة«. يضيف 

ــنـــدرون الــشــهــيــر بــأراضــيــه  ــكـ ــواء إسـ ــ ــى لـ إلــ
الخصبة لم تعد موجودة، مذ ضمّت تركيا 
الــلــواء إلــى أراضــيــهــا فــي ثلاثينيات القرن 
ــرت 

ّ
 هـــذه الـــرحـــلات تــأث

ّ
المـــاضـــي. كــذلــك فــــإن

م منذ عام 
ّ
في توجّه أبناء البدو نحو التعل

الــثــورة  انـــدلاع  ــفــت نهائيا مــع 
ّ
1990، وتــوق

السورية ومشاركة أبناء البدو في أحداثها 
المواشي  فخسائر  السوريين.  من  كغيرهم 
الـــتـــي كـــانـــت تــعــتــمــد حــيــاتــهــم عــلــيــهــا أتــت 

كبيرة بسبب القصف«.

تمسّك بالعادات
 »أبـــــــنـــــــاء الــــبــــدو 

ّ
ــــي، فـــــــــإن ــلـ ــ ــعـ ــ وبــــحــــســــب الـ

الــثــورة وهــاجــروا  إلــى  انضموا  بمعظمهم 
إلـــى الــشــمــال الـــســـوري، وقــلــة مــنــهــم بقيت 
في مناطق سيطرة النظام. وتسمع أخبار 
 يوم، 

ّ
سطو عليهم وعلى مواشيهم في كل

في أريــاف الرقة وحلب وحــمــاة«. يؤكّد أن 
السورية  الــبــاديــة  فــي  المليشيات  »انــتــشــار 
ــــش  ــوم، وقـــبـــلـــه ســـيـــطـــرة تـــنـــظـــيـــم داعـ ــ ــيــ ــ ــ ال
الإرهــابــي حــرمــا هــذه الفئة الاســتــفــادة من 
خيرات البادية حيث كانت ترعى أغنامهم 
ــوا يـــنـــقـــلـــون بــيــوت  ــانــ بــــالمــــجــــان، وحـــيـــث كــ
الــشــعــر بــحــريــة. كــذلــك لــم يـــعـــودوا قــادريــن 
على التوجّه إلى سهل الغاب الذي تسيطر 

هوامش

القهوة العربية المرّة من العادات الصامدة )العربي الجديد(

وهــجّــرت  للنظام  مــوالــيــة  مليشيات  عليه 
أهله من المعارضين«. 

ــلــــي »نــــســــبــــة المــــــواشــــــي الـــتـــي  ويــــــقــــــدّر الــــعــ
خسرها بــدو ســوريــة بنحو 70 فــي المائة، 
ــيـــمـــا خـــــســـــروا نــــحــــو 80 فـــــي المـــــائـــــة مــن  فـ
 »خمسة في 

ّ
إلــى أن المـــراعـــي«، لافــتــا  نسبة 

المــائــة مــن هــذه المــواشــي كــانــت فــي مناطق 
ـــتـــين فــــي المـــائـــة 

َ
ــة، واثـــن ــعــــارضــ ســـيـــطـــرة المــ

فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام، والــبــاقــي في 
المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية 

)الكردية(«.
»الصعب«  عشيرة  شيخ  يقول  جهته،  مــن 
 »البدو 

ّ
»العربي الجديد« إن ياسر العلوش لـ

الذين اعتادوا الحياة الهادئة اضطرّوا إلى 
النزوح والعيش في المخيمات، فتغيّر نمط 
معظمهم  فقد  فيما  كــامــل،  بشكل  حياتهم 
مــصــادر رزقــهــم، وكــثــيــرون منهم امتهنوا 
من  بينهم  »مـــن   

ّ
أن مضيفا  أخــــرى«،  مهنا 

أرسل أبناءه للعمل في تركيا ودول الجوار 
وأوروبـــا، ومنهم من أنشأ مشاريع أخرى 
بعيدة كل البعد عمّا اعتادوه في حياتهم«. 
 »البدوي كان يزور 

ّ
ويشير العلوش إلى أن

الــبــدوي الآخــر فــي حــال مرضه ويحمل له 
ما يستطيع من هدايا. أمّا اليوم، فلم يعد 
 على 

ّ
ــات الـــبـــدوي يــطــمــئــن هـــذا مــتــاحــا، وبــ

الاتصالات  المريض عبر  قريبه  أو  صديقه 

 فــي نفس كــل بــدوي، 
ّ
الهاتفية، وهــذا يحز

 
ّ
 الــعــذر مــتــوافــر«. ويـــؤكّـــد الــعــلــوش أن

ّ
لــكــن

»الــبــدوي لــم يعتد هــذا النمط مــن الحياة، 
بالثورة  إيمانا  ذلــك  أجــل  مــن  ه ضحّى 

ّ
لكن

التي وجب عليه المشاركة فيها إلى جانب 
ــم يـــمـــنـــعـــه مــن  ــ ــــوريـــــين آخـــــريـــــن. وهـــــــذا لـ سـ
الحفاظ على عــادات كثيرة من قبيل إكرام 
الضيف وإغاثة الملهوف ومشاركة الأقارب 
والــجــيــران والمــعــارف فــي الأفـــراح والأتـــراح. 
ــم 

ّ
ــادات هــــو مــــا حــت ــ ــعـ ــ ــهـــذه الـ وتــمــسّــكــهــم بـ

الــثــورة، على حساب  فــي  المــشــاركــة  عليهم 
أملاكهم ومواشيهم«.

كانت الحياة بسيطة
أمّا شيخ عشيرة »البوشيخ«، نادر جويد، 
 »حـــيـــاة 

ّ
الـــجـــديـــد« أن »الـــعـــربـــي  لــــ فـــيـــؤكـــد 

الـــبـــدوي كـــانـــت بــســيــطــة، وبــيــتــه يُـــقـــام من 
ــنـــام ووبــــر الــجــمــال. ويكتسب  صـــوف الأغـ
فبيت  صــاحــبــه،  أهمية  مــن  أهميته  البيت 
شــيــخ الــعــشــيــرة مـــعـــروف بــكــبــره. ويُــحــفــر 
حول بيت البدوي خندق صغير في الشتاء 
ــار إلــــى داخـــلـــه،  يــمــنــع دخـــــول مـــيـــاه الأمــــطــ
للضيوف  واحـــد  إلــى قسمين:  وهــو مقسّم 
والجلوس، وآخر للنساء إلى جانبه خيمة 
ــســتــخــدم كــمــطــبــخ. وفــــي الــقــســم 

ُ
صــغــيــرة ت

وللقهوة  للنار  مكان  للضيوف  المخصص 

 هــــذه الــــعــــادات كلها 
ّ
الــعــربــيــة المـــــــرّة. لـــكـــن

والنزوح  التهجير  حملات  بسبب  اندثرت 
ــرار الـــبـــدو كــغــيــرهــم مـــن الــســوريــين  ــطـ واضـ
إلى اللجوء إلى مخيمات النزوح«. يضيف 
 »كثيرين من البدو تحوّلوا اليوم 

ّ
جويد أن

إلـــى تــجّــار لــأغــنــام فــي الــشــمــال الــســوري. 
أو حتى  مــئــات  كـــان يملك  والـــواحـــد منهم 
آلافا من رؤوس غنم العواس التي تشتهر 
بها سورية، فالبدوي لم يعتد بيع الأغنام، 
بل كان يتفاخر بكثرتها. وكان من قوانين 
ــق الــجــرس فــي قطيع إلا إذا 

ّ
الــبــدو ألا يــعــل

تخطى عدد الأغنام فيه الألــف. لكن اليوم، 
بـــات أكــبــر عـــدد يملكه الــبــدوي فــي أحسن 

الأحوال 100 رأس من الغنم.
تفيد  تقديرات  ثمّة   

ّ
أن إلــى  الإشـــارة  تجدر 

ــقــدّر 
ُ
 نسبة الــبــدو فــي ســوريــة كــانــت ت

ّ
بـــأن

بــنــحــو 10 فـــي المـــائـــة إلـــى 12 مـــن إجــمــالــي 
ــصّــصــت 

ُ
عـــدد الــســكــان. وفـــي عـــام 1943، خ

لهم 10 مقاعد في البرلمان من مجموع 135 
مقعداً، أي سبعة في المائة. وفي هذا الإطار، 
تشاتي،  داون  الأميركية  الباحثة  ــارت  أشـ
ــشــر فــي مجلة »عــمــران للعلوم 

ُ
ن فــي بحث 

الاجتماعية الدورية« في شتاء عام 2016، 
 البدو السوريين سعوا إلى الحفاظ 

ّ
إلى أن

على خصوصيتهم وأسلوبهم في الحياة، 
ما صعّب إجراء دراسات دقيقة عنهم.

بدو سورية ينقسمون 
إلى رحّل وغير رحّل، 

وكان عددهم يُقدّر قبل 
الثورة بنحو 500 ألف 
نسمة، أمّا بعد الثورة، 
فقد تراجع إلى بضعة 

آلاف

■ ■ ■
هم ما زالوا محافظين 
على العادات والتقاليد، 
وقد استقروا في إدلب 
وأرياف حلب والرقة 
والحسكة الخاضعة 
لسيطرة المعارضة 

السورية

■ ■ ■
ر نسبة المواشي  قدَّ

ُ
ت

التي خسرها بدو 
سورية بنحو 70 في 
المائة، فيما خسروا 

نحو 80 في المائة من 
نسبة المراعي

باختصار

نجوى بركات

 في بلعومي. حجارة وحصى ودبابيس 
ٌ

ثمّة حجر عالق
ها. كم 

ُ
أبصق الكثيرَ منها، إنما تبقى آثارُها ويدوم صدأ

ينبغي لي أن أنأى، وما هو مقدار العزلة الضرورية لكي 
الــوبــاء؟ ليس كورونا هو شاغلي. إنه  أحتمي من هــذا 
وباءٌ من نوع آخر، يسمّم العقل، يُفسد الروح، يضرب 
ويزيحنا  فينا  الــتــي  الطاقة  يقتل  العصبية،  الأنسجة 
عــن المــشــهــد الــعــام. كــالــجــذام. أنـــت تصبح مــنــبــوذا بين 
الجميع. لماذا لم تصبك اللوثة إياها، وما سبب مقاومتك 
المستميتة هذه، أيها »الفالح« الذي لم يسمع بك أحد، ولا 
ة قليلة لا يعدو عددُها عددَ الأصابع؟ ضع 

ّ
تعرفك إلا قل

رأسَك بين الرؤوس وامشِ بين القطيع. القطيعُ ملتحما، 
يحميك. دَعْ أمرك له، استسلمْ والتحمْ لتصبحا جسمًا 
ه، سيرَه، داسك 

َ
ر، إن أنتَ أعقتَ حركت

ّ
واحــدًا. لكن تذك

بحوافره وانطلق من دون مبالاة. 
ــتـــمّ إلا بـــشـــؤونـــي. شــؤونــي  ــلـــسُ فـــي بــيــتــي، ولا أهـ أجـ
قلق أحدًا ولا صوت لها أو فحيح. شؤونٌ 

ُ
صغيرة لا ت

ها حتى بالميكروسكوب. 
ُ

صغيرة جدا قد لا يُرى بعض
الحنجرة  ا في 

ً
عالق يُبتلع ويبقى  ما لا  ثمّة  ذلــك،  ومــع 

س والكلام. أقول لنفسي: يا نفسي، اشربي 
ّ
يُعيق التنف

كـــوبَ مـــاء، فــأقــوم وأشــــرب كـــوبَ مـــاء. امــضــغــي علكة، 
فأمضغ علكة. ضعي موسيقى وقومي بحركاتٍ تلهي 
يقفز  آخــر  معطوبٌ  يفاجئني  أن  إلــى  فأمتثل،  بهج، 

ُ
وت

إلي من شاشة الكومبيوتر عبر ما ينشره »أصدقاءٌ« 
افتراضيون أتوهّم أن ثمّة ما يربطني بهم ولو من بعيد.

ــزّي بــهــم، وإن  ــعْــيُ أشــخــاصٍ لا أعــرفــهــم أخــجــل ألا أعـ
َ
ن

ل معضلة 
ّ
، فلأن الأمر لا يؤذي ولا يشك

ً
فعلتُ مسايرة

ضمير أو أخلاق. صور أطفال ولدوا، ويكبرون، جميل. 
أدري  ولست  بالمئات،  وتهاني  جــديــدة  كتب  إصـــدارات 
ويــقــرأونــه.  الــكــتــابَ  ــئــين سيقتنون 

ّ
المــهــن مــن  كــم  فعليا 

أســرهــا،  يمكن  لا   
ٌ
غبطة ونشرها  مــا  إنــهــاء مخطوطة 

، إنها تفيض. ثم يأتي ما لا يُحتمل من مقالات 
ُ

أعترف
وتعليقات حول أهمية عمل فني أو أدبي ما.

الصادم  بخوائها.   صدمتني 
ً
مقالة قــرأت  مثلا،  أخيرا، 

نــشــرهــا فـــي مــجــلــة أدبـــيـــة مــحــتــرمــة، واحــتــلالــهــا ســتّ 
صــفــحــات. أجــــل، ســــتّ! قــيــل لـــي إن كــاتــبــهــا »طـــيّـــب«، 
لــي أيضا إن  الــذي كتب عنه. قيل  الــروائــي  وهــو يحبّ 
الزاخرة  اللفتة  هــذه  ويستحق  موهوب،  المعنيّ  الكاتب 
ــيــــة«. نــشــر الــكــاتــب هـــذ المــقــالــة على  »الــعــواطــف الأدبــ بـــ
اب 

ّ
الكت إنما،  للتساؤل.  بها مدعاة  واعــتــداده  صفحته، 

ق. 
ّ
أيضا يحتاجون الدعم، وإن أتى عشوائيا وكيفما اتف

موهبة الكاتب ليست هي المسألة. المقالة التي تقول إن 
الكاتب موهوب يُتوقع له نيل جائزة نوبل لــآداب، ولا 
تضيف شيئا عن مبرّرات هذا »التوقع« هي المعضلة. 
قــارئ معجب لا  ليست ستاتوس على صفحة  المقالة 
يمتهن النقد أو الكتابة. ستّ صفحات لكي تقول فرادة 
الكاتب وعبقريته، دونما ذكر أي دليلٍ أو برهان، سوى 
المتزايد  أعماله  وعــدد  تقديرية،  جوائز  ونيله  انتشاره، 
الجيدة  بــلــدان، وعلاقته  عــدة  إلــى  وترجمتها، وســفــره 

بالداخل والخارج معا!
ــارك، تــســتــعــر الــتــعــلــيــقــات  ــ ــبـ ــ ــان المـ ــي شـــهـــر رمــــضــ ــ وفـ

المناسبة،  هــذه  فــي  المــعــروضــة  المسلسلات  وتقييمات 
لــنــا مــا هــو المسلسل الأفــضــل،  لــنــا مــن يــعــيّن  فينبري 
، ومــن هــي النجمة الأولـــى مــن دون 

ً
أو الأكــثــر مــشــاهــدة

منازع، والنجم الأول، والسيناريو الأكمل، و... هذا كله 
اد« يبتكرون أنفسهم من لا شيء، وينقل نجومُ 

ّ
من »نق

الأعمال المعروضة تعليقاتهم على صفحاتهم الخاصة، 
ضمن مباراةٍ قد يكون عنوانها »من هو المدّاح الأكبر؟«، 
فيما المشاهدُ المسكين ضائعٌ بين تفاصيل هذا المشهد 
أو ذاك، أو تحوّل مظهر تلك الممثلة، أو أدائها الذي لم يُر 
وليس هناك من يصوّب، ويصحّح،  قبل.  له مثيل من 
مقالا  يكتب  أو  الحقيقي،  نصابها  في  الأمــور  ويضع 
ونقاط ضعفه.  العمل  هــذا  فيه حسنات  يتناول  جدّيا 
معظمها  وأعمال  محتوى،  دون  من  عناوين،  عناوين، 
ـــى الــحــد الأدنـــــى، وســيــنــاريــوهــات ضعيفة  لا يــرقــى إل
 مـــن هنا 

ً
ــوذة ــأخــ تـــلـــوك نــفــســهــا أو تــبــتــدع حـــبـــكـــاتٍ مــ

وهناك، وكاتبة سيناريو نجمة استنفدت طاقتها منذ 
أزمنة، تتربّع على سوق الكتابة، ولا يعصى عليها أي 

موضوع، في مسلسلاتٍ تافهةٍ لا رأس لها ولا عقب..
 الجنون والتفاهة بلغ 

ُ
 الانحطاط فتكت بنا، وحفل

ُ
لوثة

أوجَه، فيما القطارُ ماضٍ بنا إلى الوراء، عامًا إثر عام، 
بانتظار أن يصطدم أخيرا ويحوّلنا إلى غبار.

لوَْثةُ الانحطاط

وأخيراً

لوثةُ الانحطاط فتكت بنا، 
وحفلُ الجنون والتفاهة بلغ 
أوجَه، فيما القطارُ ماضٍ بنا 
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